
ـــذي “عـــرب الأحـــواز”.. مـــن نحـــن ومـــا ال
يحمله المستقبل لنا؟

, مارس  | كتبه ناصر عزيز

شعـــــب يعيـــــش علـــــى بقعـــــة أرض لا أعلـــــم أي أســـــم مـــــن أســـــمائها قـــــد يعجبـــــك أنـــــت أيهـــــا
القـارئ، فهذه الأرض لها عـدة أسـماء، هنالـك مـن يطلـق عليهـا عربسـتان، وهنـاك مـن يطلـق عليهـا
يـق الأحـواز أو حـتى الأهـواز، كـل هـذه الأسـماء وغيرهـا أيضـاً تطلـق لبركـة تحمـل علـى عاتقهـا تـاريخ عر
يمتــد إلى آلاف الســنين منــذ زمــن السريانيــة ولربمــا أقــدم بكثير، غــير أنهــا تحتــوي على مخــزون ثــروات

خيالي تعترف إيران على أنه يشكل اكثر % من ثرواتها الفعلية.

كثر فهــذه نبــذة لربمــا يعلــم بهــا الكثــيرون لكــن كتبتهــا لمــن ليــس لــديه علــم بهــذه لا أطيــل عليكم أ
ية التي التفاصيل، ونعود إلى ما عزمنا من أجله في البداية أنقل إليكم نبذة بخصوص الثورات التحرر

شهدتها الساحة الأحوازية في عهد النظام البهلوي: 

. ثورة الغلمان، لم يمضي إلا أيام على أسر الأمير خزعل حتى قام غلمانه وحراسه بثورة ضد المحتل
ولكن قد اخمد تلك الثورة جيش رضا شاه البهلوي آنذاك عام م.
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. حرب الحجاب (حرب الهوية)، هاجمت قوات رضا شاه قبيلة بني كعب والتي كانت مستقرة في
شمـال غـربي مدينـة السـوس شمـال الأحـواز تحديـداً  لنزع الحجـاب والـزي العـربي لكـن كـان التصـدي
بمسـتوى الشرف، كذلـك هـاجم الجيـش البهلـوي العديـد مـن المـدن الأخـرى منهـا منطقـة الخفاجيـة
ية وكان جنود الإحتلال يهاجمون النساء ويسحبون الأقنعة والعبي عنهن، وغيرها من المدن الأحواز

وكانت هذه الخطوط الحمراء التي يتحسس منها أبناء العشائر والقبائل.

وعندما كثرت مظالم الشاه وعماله من أجل إخضاع الشعب العربي الأحوازي وإذلالهم، اجتمع رؤساء
العشائر على المقاومة واقتحموا العديد من المعسكرات التابعة لرضا شاه لكنه أرسل قواته وقضى
عليهــم بطــائراته ومــدافعه، ومــن جهــة أخــرى اســتخدم ســياسة  “فــرق تســد”، ففرق بين القبائــل

وحصد إخماد الثورة. 

. ثـورة محـيي الزئبـق، وقـد عرفـت بثـورة الحـويزة، بقيـادة محـيي ابـن زئبـق عـام م وقـد شـارك
فيها النساء أيضاً.

. ثورة الشيخ حيدر بن طلال، زعيم كعب الدبيس عام م، والتي انتهت بإعدامه هو وجمع
من رجال الثورة. 

. ثورة بني طرف بقيادة يونس بن عاصي عام م التي أربكت النظام البهلوي فاتجه لإلقاء
الفتن ما بين العشائر لإفشال الثورة. 

. ثورة الشيخ چاسب (كاسب)، ابن الأمير خزعل، والتي عرفت بالثورة (الفجرية) عام م. 

. ثــورة الشيــخ عبــد الله ابــن الشيــخ خزعــل عــام م، والــتي افشلتهــا خيانــة أخيــه الشيــخ عبــد
المجيد. 

وأيضاً هنالك العديد من الثورات التي بدأت تمردية ومن ثم اخذت طابع المقاومة ضد ذلك النظام
ومنها: 

أ. حركـة ادعـير بـن بسـتان، الشرهـاني الـذي قتـل جماعـة مـن الجندرمـة (الشرطـة) الملكيـة، ثـم اغتـالته
الحكومة بيد عمالها المحلليين. 

ب. حركــة نعمــة بــن لــوج، ضــد النظــام الملــكي وقــد قتــل جماعــة مــن العســكر الملــكي الشاهنشــاهي
(البهلوي)

ج. حركة ارحيم ( رحيم ) بن لازم، المتزامنة مع حركة نعمة بن لوج والمشابهة لها. 

د. حركة شايع بن حسن الهلالي، الشاعر الشعبي المعروف. 

ه . حركة زامل (ازويمل) في المنطقة المعروفة بـ (كارون).



إلا أن جل هذه الثورات فشل، لعدة أسباب، هذه بعضها:

. عدم الرؤية السياسية الكافية لدى قادة هذه الحركات.

. خيانة بعض المواطنين نتيجة تطميع الحكومة البهلوية الفاسدة لهم.

. أنانيات بعض رؤساء العشائر واختلافاتهم و تنافساتهم على أشياء صغيرة ، نسبة لما كانت تطمح
إليه تلك الحركات. 

. عدم التنسيق مع الدول العربية من جهة، وتخاذل تلك الدول، كما نراه اليوم أيضاً.

. عنصرية النظام البهلوي وقمعيته، وإصراره على ضرب القوميات والقضاء عليها في سلسلة من
السجن والتبعيد والتهجير والتقتيل والتنكيل في حق الآلاف من أبناء المنطقة.

. وقوف الدولة البريطانية إلى جانب “عميلها المخلص لها رضاخان البهلوي”. 

هذا ما قد حصل من ثورات ضد المحتل في تلك الفترة، وأما الآن أشير إلى البعض من السياسات
والمخططات التي استخدمها الناشطون سواء في عهد البهلوي أو بعده.

ظهرت موجة القوميين وعلى رأسها فترة جمال عبد الناصر وبما أننا خلقنا
عرب قد تحركت مشاعرنا نحو القومية علماً أن من سار على هذه الخطى في

تلك الفترة  قد تمت محاربته

ــد الناصري، الــتي ــاضي وســبعينياته، ظهرت موجــة القــوميين، وعلى رأســها الم بين ســتينات القــرن الم
ترافقت مع فترة حكم الرئيس المصري جمال عبد الناصر، وبما أننا خلقنا عرب فقد تحركت مشاعرنا
نحو القومية علماً أن من سار على هذه الخطى في تلك الفترة قد تمت محاربته، فهذا أمر طبيعي في
مجتمعنـــا -بين مـــن يعتـــبر نفســـه نخبـــة المجتمع- لأننـــا تعودنـــا علـــى محاربـــة مـــن يختلـــف معنـــا في
الأفكار، سار العديد من الناشطين آنذك متوقعين من المعنيين في الأمر مساندة قضيتهم ولكن باتت

تلك المحاولة كغيرها بالفشل.

ازدهــرت مــرة أخــرى هــذه المرحلــة بعــد وصــول البعثيين إلى الحكــم في العــراق يمثلهــم صــدام حسين،
وقــد شــد عزيمتــه مــن كــان يــرى المجموعــة الــتي ظهــرت في فــترة عبــد النــاصر قــد أخــذت مكانــة بين
مجتمعــه وأيضــاً بين القــوميين آنــذاك، لكــن هــذه المــرة مجموعــة كــبيرة بــدائت تحلــم بالقوميــة الــتي
ليست نابعة من اختيارهم العلمي أو السياسي، وإنما خلقوا من قومية أو فئة ما، نشروا هذا الفكر
بين أطياف المجتمع فاصبح الناخبين وحتى الاطياف العامة في المجتمع تتمنى أن يطلق عليها مفردة
القوميين، وكان يمتاز بهذا المصطلح كما استمرت هذه المرحلة حتى سقوط العراق أو ربما بعد انتهاء

الحرب الايرانية العراقية، والتي ما زال أثرها باق حتى هذه اللحظة في مجتمعنا.



بعـد مـا فشلـت مرة أخـرى المرحلـة الـتي خاضهـا العديـد مـن أطيـاف مجتمعنـا، ظهـرت موجـة جديـدة
يــة وليســت وراثيــة، مختلفــة عــن مــا ســبقتها، هذه المــرة المرحلــة أوســع مــن قبلهــا وأيضــاً كــانت اختيار
فسار العديــد مــن أبنــاء هــذا المجتمــع علــى هــذه الخطى، لعلــه يجــد طريقــة لنصرة شعبــه واحقــاق
حقوقه، اختيار مذهب ما مختلف على ما هو الحال في تلك البقعة، حيث بدى الكثير بترويج هذا
الفكر لأنه مختلف عن ديانة السلطة المحتلة أو الديانة التي تزعم بها، وأصبح يتباها من سار بهذا
الخطى أن يطلق عليه اسم ذلك المذهب وتحولت عند الكثير من أبناء ذلك المجتمع فكرة الوطنية
إلى طائفية أو مذهبية، في بادء الأمر يرى قضيته مذهبية وليست وطنية (هذه السياسة استخدمها

المحتل ليستمر بسلطته، لكن الشعب قد تعب من هذه الافكار والقيود المريضة).

بعض الأحوازيين طرقوا باباً يعتبر فريد من نوعه منذ فترة ليست ببعيدة، وهو
ير تلك الأرض بهذه الفترة الفدرالية، نظراً لصعوبة الوصول لتحر

يــدًا مــن نــوعه، منــذ فــترة ليســت ببعيــدة، وهو هنــاك في الجهــة الأخــرى البعــض طــرق بابــاً يعتــبر فر
ير تلك الارض حاليًا. لكن هذا الباب ما زال مغلقًا ولم ينتج عنه الفدرالية، نظراً لصعوبة الوصول لتحر
مـا ينتظـره الشعـب، علمـاً أن السـلطلت الايرانيـة الحاليـة والسابقـة، وأيضـاً المعارضـة في الخـا تعتـبر
إيران قومية واحدة (وطن واحد، قومية واحدة)، ومن ينطق بلغة غير الفارسية يعتبر تعلمها بحكم

جواره للبلدان المجاورة وليست لغته الأم.

في هـذه الدوامـة الـتي طـرق بهـا أبنـاءُ هـذا المجتمـع العديـد مـن الابـواب لأجلهـا، لا نسـتطيع أن نغفـل
هنـا عن معانـاة أناسـه، فأغلب مـن يعيشـون في هـذه البقعـة مـا زالـوا يقـاومون الفقـر، وهـم مـا زالـوا

تحت خطه.

كياس أو خبز يابس (عيش يابس) حتى يشترون به كتاب أو قلم يتناوبون ترى أطفال هناك يبيعون أ
عليه، أحدهم يذهب الصبح إلى المدرسة يحمله معه وينتظره الآخر فياخذه من بعد رجوعه، فيداوم
في المدرسة بنفس القلم أو الكتاب أو ذلك الشاب الذي يدرس في إحدى الجامعات وحتى لا ينقطع
عن دراسته، ويوفر تكلفة دراسته. والبعض يذهب أخيه لفصل دراسي جامعي، ويطلب الاستراحة
في الفصل الثاني حتى يذهب إلى جانب عمال المياومة، ( شاغول يومية ) ويوفر مبلغاً من هذا العمل

كثر الأعمال صعوبة وأقلها دخلاً. لجامعتهما هو واخيه. العمل اليومي في تلك البقعة من أ

مـن بين كـل مـا شرحتـه بهـذا الخطـوط والنقـاط، أرجـوا أن تبحثـوا معنـا عـن أنفسـنا، مـن نحن، ومـاذا
يـد؟ هـل نسـعى لملـئ فـراغ بـداخلنا ماديـاً كـان أو معنويا؟ً عاطفيـاً كـان أو غيره، أيـن نحـن مـن هـذه نر
التطورات السياسية وغيرها في العالم، هل نستطيع ولو لمرة واحدة التخلي عن تلك الافكار الخرافية
واللجوء ألى مخطط جديد من أجل شعبنا وليس من أجل فرض أنفسنا عليه، من أجل انقاذ المرأة
التي تطالب بحقوقها، الطفل الذي يتمنى أن يكون كما لو كان أقرانه من أبناء جيله في العالم، أو حتى
مــــــــن اجــــــــل مــــــــا نطمــــــــح إليــــــــه نحــــــــن باعتبارنــــــــا نطمــــــــح لاحقــــــــاق حقــــــــوق المجتمــــــــع

(الأهوازي، الأحوازي، العربستاني…الخ ).
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